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لخص
ُ
 : الم

الأندلس ي        البحر المحيط لأبي حيان   745)ت  إنَّ تفسير 
 
ت  ه( 
 
مُه  س  ف ص  ير 

 
ت
 
ق ي  ر  م، لا 

 
 
 على ت
 
ن   س  ف ن  المسائل الجديرة بالدراسة والتحليل، وم  دُ ليشمل الكثر م 

 
ت م  ير القرآن، بل ي 

تعلقة  
ُ
الم فة والموصوف، فيتحدث هذا البحث  هذه النصوص   

بالمركبات المتلازمة كالص 

فة ش    
ملة في تفسير البحر المحيط "دراسة في البنية والتركيب  به الجُ عن ظاهرة إقامة الص 

لالة"، فيوضح أثر البنية في التركيب وما تقد   معنى جزئي لفهم التركيب، وإنَّ    ن  مه م  والدَّ

 و    دم الجانب الدلالي  عًا لخ البنية والنحو يتحدان م  
 
 م التركيب، و  ه  ف

 
جاء الحديث فيه    د  ق

ا ومجرورًا، و   فة جارًّ  
فة  ج  م  عن مبحثين وهما مجيء الص   

قام الص 
ُ
مَّ ت

 
ن  ث ا، وم 

ً
فة ظرف يء الصَّ

 قام موصوفها لغرض الاختصار والإيجاز. الشبه جملة مُ 

 الكلمات المفتاحية: 

الموصوف  مُقام  الجُملة  به  ش  فة   
الص  التركيب    -إقامة  في  غوي  

ُّ
الل الجارُّ    –التحليل 

رف.   -والمجرور
َّ
 الظ

Abstract:  

The interpretation of Al-Bahr Al-Moheet by Abu Hayyan Al-

Andalusi (d. 745 AH) is an important interpretation, not limited to the 

interpretation of the Qur’an, but it extends to include many issues worthy 

of study and analysis, and from these texts related to concomitant 

compounds such as the adjective and the descriptive, this research deals 

with the phenomenon of replacing the semi-sentence adjective in the 

interpretation of Al-Bahr Al-Moheet  is a “study in structure, composition 

and semantics.” It explains the effect of structure on composition and the 

partial meaning which presents for understanding composition, the 

structure and grammar unite together to serve the semantic aspect and the 

understanding of the structure, The study will be divided into two sections: 

the adjective coming as a preposition and noun, and the adjective coming 

as an adverb, and thus the adjective semi-sentence is established in the 

place of its description for the purpose of brevity and abbreviation. 
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 توطئة 

          
 
ن ي  ب  وما  بذاته،   

ً
تقلا مُس  مًا  س  ق  تبارها 

اع   
 
ن ي  ب  ما  الجُملة  به  ش   

ُ
حاة

ُّ
الن تعمل   اس 

حذوف، والبحث  
 
ير  الم  

ب  تقد 
س  ة على ح   

ة أو الفعلي  ن  الجُملة الاسميَّ تعمالها كجزءٍ م  اس 

 برأسه والتركيز على مج
ً

تقلا مًا مُس  س   باعتبارها ق 
ُ
ر دُ لها الحديث

 
يئها صفة لموصوف  هنا يُف

  في إقامة  
وصُوف محذوف؟ وما السر 

 
فة لم به الجُملة ص   تأتي ش 

 
محذوف، فهل يمكن أن

ة لظاهرة الإقامة؟ فة مُقام الموصوف باعتبار الحذف وسيلة إجرائيَّ  
 الص 

ن        م   
 
فة جاءت  

الص  أنَّ  مع  مُقامه،  فة   
الص  قام 

ُ
وت ف 

 
يُحذ وصُوف 

 
الم أنَّ   

 
ن يَّ ب 

 
ت وقد 

 بعضه  أجل
 
بط

 
ت ر  ي   

 
أن الكلام  في  ترابط، والأصلُ  وصُوف 

 
فة والم  

بين الص  أنَّ   
ٌ
رُوف ع  م  و  ه، 

إنَّ    : يل  ق  بعضه ببعض، ولذلك  ارتبط  إذا   
َّ

لا إ  يُفيدُ  فالكلام لا  البيان،  ببعض وهذا هو 

وصُوف. 
 
فة إلى الم  

ل  إلى الفاعل والص 
ع  ف 

 
ناد ال س   الفائدة نحو: إ 

ُ
ناط  الإسناد  هو م 

     
 
ت  قام 

ٌ
 الجُملة  صفة

به  د  بيان أنَّ ش   على مُجر 
ُ
وقف

 
ت وتلحظ الباحثة أنَّ الأمر لا ي 

ة تربط   ة ومعنويَّ ن  قرائن لفظيَّ م  التركيب  في  لما  الأمر  خطى 
 
ت ي  ل   ب  وصُوفها فقط  م  مُقام 

ل، و  ع  ف 
 
ا في معنى ال م  ل  أو ب 

ع  ف 
 
به الجُملة بال ق ش 

 
تعل افر  التركيب بعضه ببعض و 

 
ض

 
ت
 
بذلك ت

خدمة المعنى.   القرائن  ق ل 
 
عل

 
ن  ت ة وما في التركيب م  ة والمعنويَّ فظيَّ

 
 الل

 أهداف البحث:

ة   -1 الصرفيَّ يغ   
الص  معاني  أنَّ  على  والتأكيد  التراكيب،  تحليل  في  البنية  أثر  ان  ي  ب 

ة في التركيب.   
ياقي   

ها وثيقة الصلة بالعلاقات الس   وأنَّ

ق التركيب بعضه  النظر في البنية والن -2
 
عل

 
لالة جُملة، وبيان مدى ترابط وت حو والدَّ

ق بعضه ببعض. 
َّ
عل

 
 إذا ت

َّ
 ببعض، فالكلام لا يُفيدُ إلا

 عناصر البحث:  

به الجُملة  -1 هاد عن ش   م 

ا ومجرورًا  -2 فة جارًّ  
ل: مجيء الص   المبحث الأوَّ

ا -3
ً
فة ظرف  

اني: مجيء الص 
َّ
 المبحث الث

 خاتمة بأهم النتائج  -4

 صادر والمراجع قائمة بالم -5

 منهج البحث: 
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       ، ستخدمُ في هذا البحث، فهو المنهجُ الوصفي  التحليلي  الاستنباطي 
ُ
ا المنهجُ الم أمَّ

به الجُملة مُقام الموصوف، بطرح شواهدها   فة ش   
ن  خلال تتبع ظاهرة إقامة الص  وذلك م 

حاة  
ُّ
ة في تفسير البحر المحيط، وعرض ومناقشة آراء الن القدامى في ظاهرة إقامة القرآنيَّ

اهرة.
َّ
فة مُقام الموصوف، مع طرح  بعض الآراء  الجديدة  في تحليل الظ  

 الص 

 

هاد:   م 

يتأت         ىكما 
ُ
    الحذف

الص  في  الموصوف   في 
ُ
الم  يغة 
 
شتقة  دةر  ف

ُ
ح  الم فيتأتى   ، 

 
 ذ

ُ
  ف

  
ة  ملة  إلى جُ   ملة تنقسمُ ملة، ومعروف أنَّ الجُ به الجُ فة ش  الموصوف في الص  ة وفعليَّ اسميَّ

ة التي صدرها فعل، و  ة هي التي صدرها اسم، والفعليَّ ة؛ والجملة الاسميَّ ة  وظرفيَّ الظرفيَّ

   أو شبه الجملة 
ُ
ن  الإفراد والجُمل،    أو مجرور،  درة بظرفٍ ص  هي الم ولها أحكامها القريبة م 

ن  كل ن  كلمة، ولا تتركب م   م 
ر 
 
ث
 
ك
 
ن  أ به الجُملة تتركب م   ش 

ُ
ث ي  مات كالجُملة، ولا تتركب أيضًا  ح 

ة   ها ليس لها تركيب كامل كالجملة الاسميَّ به جملة؛ لأنَّ ، فتكون ش  د  ر 
 
ف
ُ
ن  كلمةٍ واحدةٍ كالم م 

رف. 
َّ
  والمجرور والظ

ة، فتنقسم إلى الجار   أو الفعليَّ

 

ل ـالم وَّ
 
 الأ

ُ
  : مجيء  بحــث

 ا ومجرورً ا  ة جارًّ ـــفالص 

 والمجرور:تعريف الجارَّ 

ة       الفاعليَّ أنَّ  كما   ،  
للجر  المقتضية  وهي  بالإضافة،   

َّ
إلا مجرورًا  الاسمُ  يكون  "لا 

ة، وهو   مَّ
 
ض ي كما كان ث

 
ت
 
ق
ُ
قتضيان للرفع والنصب، والعامل ههنا غير الم

ُ
ة هما الم والمفعوليَّ

 بزيدٍ") 
ُ
ت   أو معناه، في نحو قولك: مرر 

هو حرف الجر  وما  (، فالجارُّ والمجرور  1حرف الجر 

 أضيف إليه وهو الاسم المجرور، وحروف الجر  جمعها ابن مالك في قوله:  

ى 
 
ل ، ع  ن  ا، في، ع  د  ، حاشا، ع 

 
لا

 
ى، خ تَّ ، إلى      ح  ن  : م  ي 

 
، وه  

 الجر 
 
اك  حُرُوف  ه 

ا         
 
ت اوٌ، و  ، و  ي 

 
م، ك

َّ
، اللا ، رُبَّ

ُ
ذ
 
، مُن

 
ـــــــــــىمُذ

 
ت م  ، و  ــــــــلَّ ع 

 
ل ، والباءُ، و 

ُ
كـــــاف

 
ال  و 

  ("  
ل فيها الجر  م  ع 

 
ها مختصة بالأسماء، وهي ت

ُّ
ل
ُ
 ( 2"هذه الحروف العشرون ك

  حرف  الجر  اسم مجرور، ولذلك      
 يكون لكل 

 
ي أن غ 

ب 
 
ن الجار  والمجرور بينهما  وهكذا ي 
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 وا  ،الترابط أو التضامب  ىما يُسمَّ 
 
للأخرى في الاستعمال    ن  ي  لتضام هو "تطلب إحدى الكلمت

 
 
ت صورة  الأخرى") على  تستدعي  إحداهما  ح  3جعل   ي  ( 

ُ
    ث

الجر  الاسم  س  ي    حرف  تدعي 

ها لا تؤدي معنً   ؛ملةي شبه جُ المجرور، والجار  والمجرور معًا يُسمَّ   ى مُ لأنَّ
ً

رغم    في الكلام  ستقلا

ن  ولكنها
ي 
 
ن  كلمت ها مركبة م 

 مُستقلة  أنَّ
 
ت   والمجرور   ، ولذلك لا بُدَّ ليس 

ق  للجار 
 
ن  تعل وهذا    ،م 

ما يكون بالفعل أو بما في معنى الفعل
َّ
ق إن

 
ق الجار  والمجرور  إ  :فيقال  ،التعل

ُّ
ن  تعل  م 

ه "لا بُدَّ
َّ
ن

ن  مصدرٍ أو   بفعلٍ؛ ماضٍ أو مضارعٍ، أو أمرٍ، ولو كان ناقصًا على الأصح، أو بما في معناه، م 

   صفةٍ 
ُ
  الجار  والمجرور نصبًا أو رفعًا") أو نحوهما، والم

ق: العمل في محل 
ُّ
ن  4راد بالتعل   (، وم 

مَّ يكون تركيب الجار  والمجرور لا بُدَّ 
 
افر    ث  يتو

 
ق، وقضية    أن

ُّ
ل فيه أمران وهما: قضية التع 

  والمجرور  المحل  الإعرابي    :المحل  أي  
 ي  ح    ،للجار 

ُ
    ث

.يكون صفة في محل    رفع أو نصب أو جر 

ن أنَّ  ف      يَّ ب 
 
 ي  ب  ت

 
ة  حرف الجر  و   ،الجار  والمجرور ترابط وتضام  ن ولكن  هذا    ،قرينة لفظيَّ

 الترابط  بينهما لا يفيد معنًى مُس  
ً

 ومعنى مُ   تقلا
ً

ن  قرائن أخرى    لا بُدَّ   ل  ياق، ب  في الس    كتملا م 

 
ُ
ت ة    معنويَّ

 عي 
 
ف على      م  ه  ن 

الس  وي  يهذا  إليهااق     ، حتاج 
ُ
"العلاقات     فتلك 

قرائن  السياقي  ة 

 معنويَّ 
ُ
ن  5في تحديد المعنى")   فيدُ ة ت قالمعنويَّ   القرائن(، وم 

ُّ
وهو ارتباط   ،ة هنا قرينة التعل

 ة والمعنويَّ اللفظيَّ   القرائن أو بما في معنى الفعل، فتلكم    ،والمجرور بالفعل   الجار  
 
ت  ة 
 
  دُ ح  ت

 م  
 
ف على  بها  ليستدل  م    م  ه  عًا      ن  المعنى 

   ؛ياقالس 
 
ت لا  ه 

َّ
المعنى    دل  لأن على  بمفردها  قرينة 

   ،والمجرور يكون صفة الجارَّ  ، وإضافة إلى أنَّ النحوي  
موصوف   ن  لها م   فة لا بُدَّ وهذه الص 

ترابط وتلازم، فكلُّ   ،ترتبط به بينهما  المعنى داخل    القرائنهذه    أي  ما تكون لخدمة 
َّ
إن

  
 الس 

ُ
ن  ذلك نماذج كثيرة في القرآن الكريم عرضها أبو حيان في تفسيره، حيث وقوع    ياق، وم 

 جالجار  والم 
َّ

 رور صفة لموصوف محذوف، وهذا الحذف ما هو إلا
 
ن    رٌ د   ق البلاغة والجمال    م 

  
 
 لا يكون في الذ
 
   ر.  ك

صفة لموصوف محذوف قوله  جاء فيها الجارُّ والمجرور    التية  الآيات القرآنيَّ   ن  وم      

( نجد في الآية  6) َّممنر ما  لي لى لم كيكى كم كل كاٱُّٱتعالى:

 
َّ

 منكم إلا
 
 واردها( الكريمة أنَّ "الواو في قوله )وإنَّ منكم( للعطف، وقال ابن عطية )وإن

 
 
حويين

َّ
الن قول  عن  ل   ه 

 
تقتضيه...وذ والواو  ي    قسمٌ،  لا  ه 

َّ
عن  س  أن بالجواب  تغنى  القسم 

لالة المعنى، إ  
 إذا كان الجوابُ لدَّ

َّ
 النافية فلا    لا

 
، والجوابُ هنا على زعمه بأن

 
م أو بأن

َّ
باللا

وا، وقوله: الواو تقتضي صُّ
 
 القسم على ما ن

ُ
ها عنده واو القسم،    هيجوز حذف يدلُّ على أنَّ

ل  هذه الواو واوُ قسمٍ 
 
ث م  إلى   

يلزم    ،ولا يذهب نحويُّ ه 
َّ
ن  ذلك حذف المجرور وإبقاء  لأن م 

 
َّ

إلا ذلك  يجوز  ولا   ، ش  الجار  في  وقع   
 
إن المحذوف    عرٍ   تقوم صفة   

 
أن بشرط  كلام  نادر  أو 



130 

 

 
 

 

 

ير على بئس العير، أي: على عير بئس العيرُ...وهذه   لوا في قولهم: نعم السَّ مقامه، كما أوَّ

 
 
  ن  م   الآية ليست

ُ
 لم يحذف الم

 
رب؛ إذ  ق هذا الضَّ

 
            (.7صفته مقامه")   سم به، وقامت

 منكم إ       
 
 على أساس ما عرضه فقوله: )وإن

َّ
 تكون عاطفة  مَّ  واردها(، فالواو إ  لا

 
ا أن

   على الآية التي قبلها، أو أنَّ 
 
 تكون )وإن

 
منكم( قسم، ولكن ما يذهب إليه    الواو تقتض ي أن

إ  و النحوي الجواب،  عن  به  يستغني  القسم لا  أنَّ  إذا  ن   
َّ

   كان جوابُ لا
 
بإن وعلى  القسم   ،

  
إقامة الص   بشرط حذف الموصوف و

َّ
ن  أنَّ جواب القسم هنا بإن، فلا يجوز إلا فة  الرغم م 

  
َّ

 منكم إلا
 
 واردها، أو وإن

َّ
 أحد منكم إلا

 
ير: وإن  

مُقامه، مع إضمار القسم فيه فيكون التقد 

( نافية، و)منكم( جار  ومجرور وهو 
 
ن  واردها، فتكون )إن   مُقدر صفة لموصوف محذوف  م 

م محذوف  والمجرور مُ   )أحد(، لكن على أصل أنَّ الجارَّ بكلمة نكرة وهي   تعلقان بخبر مُقدَّ

 أداة حصر و 
َّ

يره )أحد(، وإلا  
 .  ؤخر لمنكممبتدأ مُ اسم فاعل وهي ستثناء، وواردها: اتقد 

،  فهنا تركيز على القاعدة النحويَّ       ابتة وتحقيقها فكان تفسيره للجانب المعياري 
َّ
ة الث

أخر  قراءة  مجيء     ى ولكن 
 
)وإن وجماعة  وعكرمة،  عباس،  "ابن  قراءة  بالهاء   وهي  منهم( 

م   م  تقد  على  التفات  ،( 8مائر")الضَّ   ن  للغيبة  إلى  القراءة  هذه  م،  فتشير  يقول    مُه 

 
 
ضُدُه قراءة ابن عباس وعكرمه رض ي الله    الزَّمخشري "وإن ع  منكم التفات إلى الإنسان، وي 

 
 
ن    عنهما )وإن    منهم( أو الخطاب للناس م 

 
 غير التفات إلى الم
 
مائر في  (، فنجد الضَّ 9كور") ذ

 
 
التي سبقت و)أيَّ   الآيات  و)لنحصرنهم(  )لنحشرنهم(  الغيبة كقوله  بلفظ  الآية  هم( هذه 

مَّ جاء هنا بلفظ الحضور )منكم( 
ُ
ستعمل  مُ   سلوب بلاغي  أفالالتفات هو    ،و)بالذين هم(، ث

 
ُّ
الل العربيَّ في  الضَّ غة  بين  التنوع  "يشمل  معني") ة  إلى  معنى  ن   م  والانتقال  :  10مائر  أي   )

ن    إلى  أالتحول م  ن  وجه إلى آخر، وقد "ع    ،وب آخرسلأ سلوب   ونقل الكلام م 
ُّ
الن  لل 

ُ
  حاة

 
ُ
ن  الالتفات الذي يهدف ه نوعٌ م 

َّ
نه بالضرورة  إلى تأكيد المعنى وتقويته، لما يتضم    ذلك بأن

ن  إثارة لانتباه السَّ   م 
 
على غير ما هو له، فيبذل    عودُ ه، حين يفاجأ بضمير ي  فكر  حذ ل  امع وش

ن  طاقاته الفكريَّ  امع في موقف سلبي  ة ما يكشف به ما يعود إليه...وبذلك لا يظل السَّ م 

   ،ادائمً 
ُ
ن  الم   يتلقى م 

 
ما يُ تكل

َّ
شارك إيجابًا في النشاط  م أو الكاتب ما يقول دون جهد منه...وإن

ا أساسيًّ   اللغوي  
ً
 كان سامعًا، فيحقق بذلك هدف

 
 يكون  حتى وإن

 
، وهو أن ا للنشاط اللغوي 

ة ما يدلُّ   اتصال اجتماعي  وسيلة   ة وطاقاته الفكريَّ ن  جهوده الماديَّ م م 
به    حقيقي... وليقد 

عُ  المشاركة")   ق  م  على  هذه  ة  وحيويَّ الاتصال  و  11هذا  الغرضُ م  (.  كان  مَّ 
 
ث الآية    ن   في 

الانتباه وجذب  والاهتمام  جديد،    ،الالتفات  معنى  على  والتركيز  للانتباه  الذاكرة  وكسر 

بالا إلى ضميرٍ وذلك  والتحول     ،جديدٍ   لتفات 
ُ
الم ضمير  والحُ وهو  ضمير  خاطب  بعد  ضور 
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 الغيبة. 

:لنحشرنهم        قوله  في  الغيبة  التفات عن  منكم(  ")وإن  قوله:  في  الخطاب  فيكون 

ى لا يبقى مجال  ولنحصرنهم؛ عدل عن الغيبة إلى الخطاب ارتقاء في المواجهة بالتهديد حتَّ 

 
ُ
ن  ضميللالتباس الم  راد م 

ُ
ن  ضمير الغيبة، ومُ  ر الغيبة، فإنَّ ضمير الخطاب أعرف قتض ى  م 

 
َّ
 منهم إ  الظ

 
 يقال: وإن

 
 واردها.اهر أن

 
 لا

يغ، فيه         
ن  الص  ة هنا اسم فاعل دون غيرها م   

 الصرفي 
 
يغة  

تعمالُ القرآن الص  واس 

 يدلُّ اسم الفاعل على الش يء
ُ
ث ي   ثابتة لا تتغير، ح 

ٌ
م    دقة كبيرة، فهي صيغة

 
ل لالة الع  كدَّ

 وهو  
َّ

ة لا تغير فيها ولا شك، فلا يكون إنسان إلا على صاحبه، أي يلازمه دلالة ثبوتة يقينيَّ

 ما م  وارد جهنم، ف
 
  كم أحد م  ن

ن  كل  زع م 
ُ
ن ن  وارد جهنم حتما قضاه الله  م 

 
  ، شيعة وغيره إلا

مُ  تنفعكم شفاعتهمفلا   
 
أن أي فلا تحسبوا  لكلماته،  تمنعك  ، بدل  أو  أو  م عزة شيعتكم، 

ن    م  عنكم  فداء  يكونون  أو  ضلالتكم،  أهل  وعظماء  سادتكم  على  التبعة  تلقون 

    . ( 12النار") 

الورود)       معنى  في   13واختلفوا 
َّ

إلا منكم   
 
)وإن قوله  في  وفيما (هاهنا؛  واردها(،   

الأكثرين؛  تنصرف إليه الكناية في قوله واردها، قال ابن عباس رض ي الله عنه، وهو قول  

الدُّ  هو  هاهنا  الورود  البر  معنى  يدخلها  النار  وقالوا:  النار  إلى  راجعة  والكناية  خول، 

 
ُ
ث ليل على أنَّ الورود هو الدخول: هو  نجي الله المتقين فيخرجهم منها، والد  يُ   مَّ والفاجر، 

وجل   عزَّ  الله  فرعون:  قول  عن   مج لي لى لم لخٱُّٱٱحكاية 
   (.14) َّمخمح

ا      ليس  قوم   وقال 
ُ
الدُّ لم الورود  ن   م  مُ راد  يدخلها  النار لا  وقالوا:  أبدًا،  خول،  ؤمن 

 ظمعج طح ضم ضخ ضح صمضج  صخ صحٱُّٱٱه تعالى: لقول

راد م  15)   َّليلى لم لخ
ُ
ن  دخلها لا يخرج منها، والم قوله    ن  (، وقالوا: كل  م 

إ   منكم   
 
 )وإن

َّ
وق  لا الدخول،  لا  والرؤية  الحضور  واردها(  القيامة)   يل    بها  يعني  ه 

َّ
(، 16بإن

على   الجواز  هو  وقتادة  والحسن،  مسعود،  ابن  فعن  لجميعهم،  الدخول  الورد  فليس 

راط    ؛الص 
 
راط   ولم يدخله كقوله   الش يء  دود عليها، وعن ابن عباس: قد يردم  م    لأنَّ الص 

 17) َّني  نى نم نخ ٱُّٱٱ: ولم يدخله، كقوله
 
القافلة البلد، ولم تدخله    ( ووردت

   يل  ولكن قربت منه أو وصلت إليه، وق  
ُ
د،  إنَّ الخطاب جاء هنا للكفار أي: ق ل لهم يامحم 
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ن  قال الخطاب عامٌ وأنَّ المؤمنين والكافرين   فيكون الورود في حقهم الدخول، وعلى قول م 

يدخلون  قولهم  شناعة  فيه  وهذا  المؤمنين  تضرُّ  لا  ولكن  النار  لم    يدخلون   
 
وإن النار 

 .( 18)تضر هم

للمؤم     يكون  الورود هل  في  كثيرًا  الاختلاف  نجد  مَّ 
 
ث ن   يكون  نوم  أم  والكافرين  ين 

 المؤمن    الأقوال    يكون للكافرين فقط، ولعل أرجح  
 ي  أنَّ

 
  ولكن ذلك لا يضرُّ   ،سيمرون عليها  ن

ة،   كان عمله صالحًا،   ن  م   البنية الصرفيَّ م    وهذا يتناسب مع   ع  فالصراط 
ٌ
ه جسر    روف

َّ
أن

جهنم يمر    ، على  ن   م     ،سريعًا  فمنهم 
ُ
والم العُصاة  ن   م  ويسقط  يتعثر  ن   م   ي  ذنب  ومنهم 

 
،  ن

صاة هم مسلمون ولكن سيدخلون النار عقابًا لهم، ومعلوم أنَّ النبي سيشفع لهم  فالعُ 

ا كثيرً 
ً
 ويخرج خلق

ُ
فيكون    ،خلدون في جهنمحسب عمله، في حين أنَّ الكفار مُ   ل  ا،  فيكون ك

 وردهم أي دخولهم لها دائم. 

 الجدير بالذ    ر ض  بعد ما عُ و     
ن   في الآية الكريمة م 

 
   ر  ك

 
سلوب  أ   قام أنَّ توضيح  في هذا الم

 حُ   توضيح    د  ع  الالتفات ب  
 
م   إلى أنَّ    يرُ ش  يُ   ة،القاعدة النحويَّ   م  ك

ه 
 
لا يكون بتوضيح    النصَّ ف

ة فقط، فقد كان النصُّ القاعدة النحويَّ   ي  ا، ح  ا بلاغيًّ نحويًّ  ة المعياريَّ
ُ
كشف على مسلك   ث

ابتة  بلاغي  
َّ
ة الث ، فبذلك كان  جديدٍ   فكان خروجٌ إلى تغييرٍ   ،جديد إلى جانب القاعدة المعياريَّ

ا بذلك إلى  تندً س  غي  مُ البلا  جانبكما كان الاعتماد على ال   النحوي    جانبعلى ال   الاعتمادُ 

   خلال هذا المثال التطبيقي    ن  م  ، و  سياق الاستعمال والتواصل الخارجي  
 
   تضحُ ت

ُ
 الم

ُ
افقة   و

 ي  ب  
 
ة الحديثة  المناهج    ن  ي  ح    ،اللغويَّ

ُ
 اس    ث

ُّ
ة وغير اللغويَّ تعمال الجوانب الل ة في تحليل  غويَّ

  هوالكشف عن دلالته وجوانب النص  
ُ
 . ختلفةالم

 

اني  ــــالمبح ــ
َّ
 ــــث الث

ا 
ً
فة ظرف  

س  مجيء الص 
ُ
عُولُ فيه ، وهو الم

 
ف
 
ى الم  مَّ

 
ً
ة
 
غ
ُ
رف: ل

َّ
 الظ

رُ     
ُ
ظ والجمع  و عاؤه،  الش يء:   

ُ
ف ر 

 
 "ظ

ُ
ظ ومنه  رف  رُ وف، 

َّ
والأمكنة...الظ الأزمنة  وف 

 (.19فيه") وعاء كل  ش يء حتى إنَّ الإبريق ظرف لما  

رف: اصطلاحًا
َّ
 الظ

الزَّ       "هو ظرفا 
 
اسمًا  مان والم لٍ  م  ع 

 
ت ومُس  تٍ، 

َّ
ومُؤق مٍ،  ه  مُب  إلى  مٌ  س 

 
ق
 
مُن كان، وكلاهما 

مُ نحو: الحين، والوقت والج   ه  ب 
ُ
ا لا غير، فالم

ً
لٍ ظرف م  ع 

 
ت ا، ومُس 

ً
 هات الس  وظرف

ُ
ؤقت  ت، والم
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 (.20اليوم، والليلة")  :و  ح  ن

 ر  ع  و      
 
ل فيه ف   ف ع 

ُ
 لٌ م  ع  ابن الحاجب "المفعول فيه هو ما ف

 
 ذ
ُ
ن  زمان أو مكانك   ،ور م 

هما قبل   مان كلها تقبل ذلك، وظرف المكان إذا كان مُب  ير في، وظروف الزَّ  
وشرط نصبه تقد 

 فلا") 
َّ

 (.21ذلك وإلا

      
ن  أنماط إقامة الص      فة مقام الموصوفم 

 مجيء الص 
 
ك ا، وذ 

ً
ملة  به الجُ ر ش  فة ظرف

والمجرور الجار   بعد  رف 
َّ
    ؛ الظ

الجار  مع  يتشابه  ه 
َّ
   لأن

 
 رُ ج  والم

ُ
حيث ن   م  أحكامه  في    ور 

ق) 
 
   ل  ع  ( بالف  22التعل

َّ
ق الظ

 
بالفعل أو بما في معناه، وأيضًا  أيضًا  رف  أو بما في معناه، فيتعل

الإعرابي     
المحل  في  معه   ،  تشابه 

ُ
 ي    حيث

 
   عُ ق

َّ
إعرابي  الظ   

محل  في  موضع    رف  في  فيكون 

  
 يكون موصوفه  ، فةالص 

 
   اويحدث أن

ً
ق ولا بُد  له  امحذوف

 
ن  التعل  له م 

رف لا بُدَّ
َّ
، فهذا الظ

  
الص  يربط جملة  رابط   

ن    م 
الص  أنَّ  كما  بالموصوف،   فة 

 
ظ تأتي   فة 

 
وت ا 

ً
 ص  رف

 
 وصُ م    ف

ً
  ا وف

رً مُ 
   اقد 

ُ
 و إذا    نكرة، والنكرة

 
ف  ص 

 
   ت

 
المعنى تكون معرفة،  حددت الحمل على  ناحية  ، فمن 

  
 
ن  أنواع التعريف مجي   يُقال فهل يمكن أن  م 

    ءأنَّ
 على المعنى  ففة بعد نكرة  الص 

ً
تكون  حملا

 معرفة؟  النكرة 

      
ن  صور إقامة الص  رف مقام الموصوف قوله تعالى: به الجُ فة ش  وم 

َّ
 صمٱُّٱ  ملة الظ

( فتكون ")دون( في موضع 23) َّغجغم عم عج ظمطح ضم ضخ  ضح ضج

  
فضيل  الص 

َّ
الت في  الموصوف  هذا  حذف  ويجوز  ذلك،  دُون  قومٌ  ا 

َّ
ن وم  أي:  لمحذوف،  فة 

ا فريقٌ  
َّ
ن ا فريقٌ ظعن، وم 

َّ
ن ، يُريدون: م 

ا أقام 
َّ
ن ، وم 

ن  ع 
 
ا ظ

َّ
ن ى في الجُمل قالوا: م  (، حتَّ ن  ب)م 

 ("  (. 24أقام 

  فالبنية التركيبة للآية هنا       
إقامة الص  فة مقامه، وتقديره:  تؤكد حذف الموصوف و

ا قومٌ دون ذلك، وذلك على  
َّ
ن م، وقومٌ:  اوم  ا: جار  ومجرور في محل  رفع خبر مقد 

َّ
ن  م 

عتبار أنَّ

مؤخر  ر   مبتدأ  المقدَّ المبتدأ  وهذا  ودُ   مرفوع؛  الموصوف،   هو 
 
منصوب  ون مكان  ظرف   :

  رفع صفة لموصوف محذوف تق
 بالفتحة في محل 

ُ
يره قومٌ، حيث  

    د 
فة تتبع الموصوف  الص 

  الإعرابي  
 . في المحل 

      
َّ
قه  والظ

 
ن  تعل  م 

اقع صفة هنا لا بُدَّ  -رف الو
َّ
بالفعل أو بما في معناه فيقال:    -رفالظ

 
 
 "جميع ما ذ
 
  ك

   رناه في الجار 
 
قه بفعلٍ والم

ُّ
ن  تعل  م 

ه لا بُدَّ
َّ
ن  أن ن  كونه    جرور م  أو ما في معناه، وم 

ة بعد غير  ص   ة والحاليَّ  للوصفيَّ
ً

ن  المعرفة المحضة، ومُحتملا  م 
ً

فة للنكرة المحضة، وحالا

 
َّ
الظ كان  ا  زمانيًّ بفعل،  تعلقه  ن   م   

بُدَّ فلا  رف، 
َّ
للظ ثابت  ذلك  منهما، وغير  أو  المحضة  رف 

ا")  25مكانيًّ
َّ
  "صفة بعد النكرة المحضة") (، فجاء الظ

  (، وكلمة قومٌ 26رف )دون( في محل 
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رة التي وص  
 المقد 

 
 ف

 
   ت

َّ
 ة، والنكرة إذا وص  ض  ح  رف هي نكرة م  بالظ

 
 ف

 
   ت

 
د  ، فقد ح  حددت هنا    د 

 القوم دُ 
 
 الصالحي    ون

 
ن  الوصف، فهذا تعريف بالوصف،  ن ، فاكتسبت النكرة المعرفة م 

  
 على المعنى معرفة، وهذا الظرف مُ فمجيء الص 

ً
النكرة، فصار حملا  فة للاسم 

 
ق هنا  ت

 
عل

ا شتى منهم المؤمن والكافر.
ً
. فرق ن  دون الصالحين كنا طرائق أي  ا( أي: وم 

َّ
ن
ُ
 بالفعل )ك

      
َّ
 و رف يأتي صفة،  والظ

َّ
ق الظ

 
فةرف بالفعل، فلا بُدَّ لكما يتعل  

 رابط   جملة الص 
ن    م 

ابط هنا رابط لفظي  27بالموصوف)  ايربطه    ( أيضًا، والر 
ُ
  مذكور، وهو كلمة )ذلك( حيث

  
الص  ذلك  ربط  حذف  أنَّ  أيضًا  نضيف  وهنا  )قومٌ(،  المحذوف  بالموصوف  )دون(  فة 

ن( التبعيضيَّ  بعض، وهذا ما أشارنا إليه في تحليل    ىأي التي بمعن   ،ةالمحذوف جاء بعد )م 

( التي بمعنى    المث ن    والمجرور عندما مجيئه صفة لموصوف محذوف بعد )م 
سابق في الجار 

 بعض.  

     
 
 مُ الآية  وهنا جاءت

 
فقد قالوا مخبرين عن أنفسهم "إنَّ   ،رة عن الجن وأحوالهمب  خ

ا دون ذلك" فكما أنَّ الجنَّ 
 
 مُ   قبائلٌ   منا الصالحون ومن

 
 خ

 
لل    م  هُ تلفة، ف كذلك أصحاب م 

 مُ 
 
 خ
 
 ت

ُ
الم وفيهم  والكافرلفة،     ،ؤمن 

ُ
الق   يقول 

الجن  قول  ن   م  هذا  بعضهم  رطبي:  قال  أي   ،

نا كنا قبل استماع القرآن  إ و   –صلى الله عليه وسلم  –الإيمان بمحمد  لبعض لما دعوا إلى  

وق   الكافرون،  ا 
َّ
ومن الصالحون  ا 

َّ
وميل  من أي  ذلك،  دون  ا 

َّ
ن وم  في    ن:  الصالحين  دون 

وهم  28لاح) الص   بصالحين،  ليسوا  وفريق  صالحون  فريق  فريقين  "بذلك  فأصبحوا   .)

بقي الصلاح  دون  وبمن  أنفسهم  بالصالحين  دعوة  يعنون  مقام  قاموا  فلما  نوعهم،  ة 

ا    ل  ب    ،إخوانهم إلى إتباع طريق الخير لم يصارحوهم بنسبتهم إلى الإفساد
َّ
ألهموا وقالوا من

 
ُ
ث الصَّ   مَّ الصالحون،  ذلك  دون  ا 

َّ
ومن فقالوا:  الشر  تلطفوا  في  متفاوتة  بمراتب  ادق 

   ؛والفساد
 
 ، على  ن  ي  ليتطلب المخاطبون دلائل التمييز بين الفريق

 
هم تركوا لهم احتمال أن   أن 

في الصَّ  ى بالصالحين الكاملون 
 
ن  هم دون مرتبة    ،لاحيُعن فيكون المعنى بمن دون ذلك م 

ن  ب  الكمال في الصَّ   (.29في الدعوة والإرشاد إلى الخير")   العبارات   يغ  ل  لاح، وهذا م 

ير الموصوف المحذوف بكلمة نكرة وهي قومٌ أو فريقٌ، هذا فيه دلالة لأنَّ        
وفي تقد 

فقالوا:    ، فلما جاء الإخبار عن الجن  في قوم الجن    المعروف أنَّ النكرة تفيد الشيوع العموم 

ا دون ذلك، فقد أفاد المعنى عموم الجن  
َّ
ن ا الصالحون وم 

َّ
ن  م 

فكان منهم الصالحون    وإنَّ

 وم
ُ
 نهم قومٌ دون الصلاح، فالنكرة الم
 
  د  ق

ياق  رة في هذا الموضع هي المقصود وهي تناسب الس 

والتعيين التحديد  تفيد  التي  المعرفة  بعكس  هنا  ،هنا،  مناسب  غير  سياق لأنَّ   ؛وهذا   

 ل   يحتاجالعموم  
َّ
ير نكرة، وإضافة إلى ما يفيده الظ  

   رف الوصفي  تقد 
ُ
ن  معنى حيث يخرج    م 
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 عن الظرفيَّ 
 
ة ليفيد معنى الانحطاط في المرتبة وهم دون الصالحين، فكانت بداية   ة المكانيَّ

ن  هم دون ذلك في المكانة فهم الكافرون.  ا الصالحون، ومنهم م 
َّ
ن  م 

 الآية إنَّ

ا طرائق قددًا( أي    
َّ
ا شتى  : وقوله )كن

ً
ختلفة، والمعنى:  وقال الضحاك أديانا مُ   ، فرق

 
 
    كلُّ   يكن    م  أي ل

   الجن 
ُ
 فارًا، بل كانوا مُ ك

 
 ختلفين

ُ
 ، منهم ك
 
ؤمنون صلحاء، ومنهم  م مُ ه ار ومنف

 مؤمنون غير صلحاء. قال المسيب كنا مسلمين ويهود ونصارى ومجوس.

       
ُ
الم المذاهب  هذه  أنَّ  العلماء  بعض   وذكر 
 
  خ

الجن  في  مبعث    تلفة  بعد  هي  ما 
َّ
إن

 واستماعهم للقرآن فأصبحوا مُ   -صلى الله عليه وسلم   –الرسول  
 
 خ

 
 م    تلفون

هم المؤمنون  ن 

الكافرون) ن  وم    ( 30هم 
ُ
الق ن   م  القول  فهذا  دليلٌ ،  قبل    رطبي  شتى  ا 

ً
فرق كانوا  هم  أنَّ على 

فم   للقرآن،     ع  م  س    ن  استماعهم 
 
ا    القرآن

َّ
من ا 

َّ
وأن بقولهم  أنفسهم،  عن  أخبروا  قد  منهم 

لفظ   باستخدام  للقرآن  سماعهم  قبل  حالتهم  عن  فعبروا  ذلك،  دون  ا 
َّ
ومن الصالحون 

ا( دليل على انتهاء ذلك بعد سماعهم القرآن.   
َّ
ن
ُ
 الفعل الماض ي )ك

 خاتمة بأهم النتائج: 

ة والفعليَّ  -1 لها كالجملة الإ سميَّ
 
ث به الجُملة م  ها  إنَّ ش  نَّ

 
ك
 
ل قل برأسه، و 

 
ت مٌ مُس  س  ة، ق 

مُقام   وم 
ُ
ق
 
ت
 
ف وف، 

ُ
ذ ح  م  وصُوف 

 
لم  فة  ص  وتأتي  ل،  ع  ف 

 
ال ى 

 
ن ع  م  في  ا  م  ب  أو  لٍ 

ع  ف  ب  ق 
َّ
عل

 
ت
 
ت

وصُوفها.   م 

وف، وهذا   -2
ُ
ذ ح  اطب بما هو م 

 
خ
ُ
لم  الم ع  ا واكتفاءًا ب 

ً
يف ف 

 
خ
 
 في التركيب يكون ت

ُ
الحذف

خاطب ب
ُ
ور  الم

ركيز على د 
 
ا أساس ي  في تحليل الخطاب.ت

ً
 اعتباره ركن

ن  أهم   -3 ( التي   القرائنم  ن   )م 
د  ع  وصُوف  حذفه ب 

 
ف  الم

 
ذ ة التي تدلُّ على ح   

فظي 
 
الل

ن  على حذف الموصوف.
َّ

دلا
 
ي، وهما علامتان  ت ف 

 
د  ن ع  ب  ض(، و  ع   بمعنى )ب 

خاطب   -4
ُ
م والم  

 
تكل

ُ
يل  الخطاب على الم ل 

ح 
 
قام  لا يكون التركيز في ت

 
ل  الم والنص  فقط، ب 

 .   القرآني 
يل النص  ل 

ح 
 
مٌ في ت ورٌ مُه  يطة لها د  ح 

ُ
رُوف الم

ُّ
 أي  الظ

   المصادر والمراجع:

بن عبد اللهالأزهري   -1 الدين  زين  خالد  الشيخ  مى  ،  ،  سَّ
ُ
الم الإعراب،  قواعد  شرح 

 مُ 
ُّ
الط طوصل  الآداب،  مكتبة  حسان،  د.خالد  تحقيق:  الإعراب،  قواعد  إلى  ،  3لاب 

 .م2018
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2-   ، د بن يوسفأبو حيان م  الأندلس ي  البحر المحيط في تفسير القرآن العظيم،  ،  حم 

 
ُ
الم عبد  بن  الله  عبد  د.  التركي  تحقيق  العربيَّ حسن  والدراسات  للبحوث  هجر  مركز  ة  ، 

ة،   م.  2015هـ ، 1436والإسلاميَّ

، أب -3 د الحسين بن مسعود، تفسير البغوي    و البغوي  "معالم التنزيل"، حققه    محم 

د عبد الله النمر وآخرون، دار طيبه، الرياض، م    هـ.1409حم 

 ،  ثمان بن عمرابن الحاجب، جمال الدين عُ  -4
َّ
افية في  الكافية في علم النحو والش

 .علمي التصريف والخط، تحقيق د. صالح عبد العظيم، مكتبة الآداب، القاهرة

 ،  تمامحسان،  د.   -5
ُّ
،  6عالم الكتب، القاهرة، ط    ة معناها ومبناها،غة العربيَّ الل

 م.2009

: أبو القاسم محمود بن عمر بن محم    الزَّمخشري، -6  د الخوارزمي 

نزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،   -
َّ
تفسير الكشاف عن حقائق غوامض الت

ة، بيروت، لبنان، ط لام شاهين، دار الكتب العلميَّ د عبد السَّ  م.  2015،  6رتبه وظبطه محم 

الآداب،   - مكتبة  ان،  حسَّ خالد  د.  ودراسة  تحقيق  الإعراب،  في صنعة  ل  صَّ
 
ف
ُ
الم

 م.  2009 -هـ 1430، 2القاهرة، ط

 حسن،  طبل،    .د -7
ُ
 س  أ

ُ
القرآنيَّ ل البلاغة  في  الالتفات  العربي  وب  الفكر  دار  ،  ة، 

 م.1998القاهرة، 

اهر، التحرير والت -8
َّ
د الط الدَّ نابن عاشور، الإمام محم  ة للنشر،  وير،  التونسيَّ ار 

 م.1984تونس، 

، شرح ابن عقيل على ألفية    ابن عقيل، بهاء الدين بن عبد الله -9 ، الهمداني  المصري 

د محي الدين عبد الحميد، دار التراث، القاهرة، ط  ا هـ 1400،  20بن مالك، تحقيق محم 

 م.1980 -

10-  
ُ
القرآن،  رطبي  الق لأحكام  الجامع  بكر،  أبي  بن  أحمد  بن  د  محم  الله  عبد  أبو   ،

   .تحقيق د
ُ
، مُ عبد الم  ؤسسة الرسالة.  حسن التركي 

كارم، د.  -11
 
 م.2006غريب، القاهرة، ، دار النحوي   أصول التفكير ،  علي  أبو الم
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به الجُملة  فة إقامة الص   قام الموصوف مُ ش 

 

  2021ديسمبر   -يوليو 2العدد                  المجلد الأول           العربية  مجلة علوم    

محم   -12 بن  الدين  جمال  الفضل  أبو  منظور،  م  ابن  بن   د 
 
الأفريقي  ك ،  المصري    رم 

 لسان العرب، دار صادر، بيروت.
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